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مقدمة وتمهيد

الحمد لله الذي أحيا قلوب أوليائه بلطائف أسراره، وملأها بوافر حكمته وآيات أنواره فاصطفاهم لذكره واجتباهم لحمده، وأشهد أن لا إله الا الله خلق الخلق بمقدرته واطلعهم على عجائب ملكه، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبعد

قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين، والجواب عن هذا: أنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول، لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع، وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم وبحكم قرب إتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله، فلم يكن ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قائمون به فعلاً.

فالصحابة والتابعون- وإن لم يتسموا باسم المتصوفيين- كانوا صوفيين فعلاً وإن لم يكونوا كذلك إسماً، وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات! فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان والقيام بفروض الإسلام بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات وابتعدوا عن المكروهات فضلاً عن المحرمات حتى استنارت بصائرهم، وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم، وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم، وكذلك كان شأن التابعين وتابعي التابعين، وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه"(1).

فلما تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الإختصاص، قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره، فنشأ- بعد تدوين النحو في الصدر الأول- علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول والفرائض (الميراث) وغيرها.

وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً، وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية وبالقلب والهمة مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم، ولم يكن ذلك منهم إحتجاجاً على إنصراف أصحاب العلوم الأخرى إلى تدوين علومهم- كما يظهر ذلك خطأ بعض المستشرقين- بل كان يجب أن يكون سداً للنقص واستكمالاً لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى(2). 

ثم أخذ الصوفية منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ينظمون أنفسهم جماعات وطرقاً يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة وكان قوام هذه الطرق مجموعة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد يسلكهم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم وكامل العمل.

ولقد كانت هذه الطرق في نشأتها الأولى في القرنين الثالث والرابع  تدل على أحوال الصوفية وسلوكهم ثم أصبحت تدل فيما بعد على نظام من الرياضات والمجاهدات الصوفية تمتاز به كل طريقة.(3)   

وأصبحت لفظة طريقة عند الصوفية المتأخرين تطلق على مجموعة أفراد من الصوفية ينسبون إلى شيخ معين ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي ويحيون حياة اجتماعية في الزوايا والربط، ويجتمعون اجتماعات دورية في مناسبات معينة ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام.(4)
ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الصوفية وقد عنوا بالكلام في دقائق أحوال النفس والسلوك وغلب عليهم الطابع الأخلاقي في علمهم وعملهم فصار التصوف على أيديهم علماً للأخلاق الدينية يتميز عن علم الفقه في الموضوع والمنهج، وقد اتفقت هذه الطرق بمجموعها في كل من موضوع هذا العلم والغاية منه، ولكن وقع الخلاف بينها في المنهج العلمي، فهي أشبه بمدارس تتحد غاياتها في التعليم الروحي وتختلف وسائلها وأساليبها المحلية في باختلاف المعلم الذي يجتهد في أن يضع لتلاميذه قواعد ومناهج وأساليب خاصة يرى أنها أفعل في تعليمهم.(5)    

والحق أن في اختلاف المسالك راحة للسالك كما يقول ابن زروق في كتابه "قواعد التصوف:"إن في هذا الاختلاف إعانه له- أي للمريد- على ما أراد من بلوغ الأرب".

فلذلك اختلفت طرق القوم ووجوه سلوكهم، فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل حال، ومن عابد يتمسك بصحيح الأعمال، ومن زاهد يفر من الخلائق، ومن عارف يتعلق بالحقائق، ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط، ومن متمسك يتعلق بالقوم في كل مناط، ومن مريد يقوم بمعاملة البساط، والكل في دائرة الحق باقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة.(6)

وقد يكون في تعدد الطرق وتنوعها واختلافها فائدة للمريد حيث يكون أمامه فرصة عريضة لاختيارالطريقة التي توافقه وتوائم طبعه، وحين الاختيار يتم الالتزام بنهج الطريقة التي اختارها.(7)

والحقيقة أن الغاية القصوى التي تهدف إليها الطرق الصوفية بأنواعها هي تربية تلاميذها " مريديها" تربية روحية إسلامية صافية بحيث تحقق انقلاب الفرد من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية.

ومن أهم هذه المدارس الصوفية التربوية هي المدرسة الخلوتية التي كان لها في التاريخ الإسلامي دوراً هاماً وبارزاً في تربية الناس وتصفيتهم ودعوتهم إلى الله تعالى وفق منهج عملي رائع مستمد من الكتاب والسنة.

ولأن موضوع الطرق الصوفية يحتاج إلى شرح وتوضيح وتشغل بال كثير من الناس قمنا بتقديم هذا البحث المتواضع للإجابة على كثير من الأسئلة حول حقيقة هذه الطريقة، ولنلقي الضوء على تاريخ نشأتها ونستعرض نظمها وخصائصها وأنشطتها، ونوضح دورها في الدعوة إلى الله، هذا وان دوافع هذا البحث هي:

1. قلة المصادر والمراجع التي كتبت عن الطريقة الخلوتية.

2. ابراز الدور الريادي للطريقة الخلوتية في نشر الدعوة الإسلامية، والوقوف عند انجازاتها المختلفة.
3.  جمع أكبر قدر من المعلومات الموثقة عن الطريقة الخلوتية سواء كان ذلك من بطون الكتب أو من اتباع الطريقة الخلوتية أو ممن لهم صلة ومعرفة بهم.
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المبحث الأول

نشأة الطريقة الخلوتية وتاريخها

نتعرض في هذا الفصل ان شاء الله إلى كيفية وصول الطريقة الخلوتية إلى الأراضي الفلسطينية وسبب تسميتها بهذا الإسم.

قبل الحديث عن الطريقة لا بد من تعريف التصوف الإسلامي باعتباره الأصل في هذا البحث.

تعريف التصوف الإسلامي:

التصوف ليس بالصوف الذي نلبسه، إنما هو صفاء القلب والسريرة وصفاء الإتصال ما بين العبد وبين الله عز وجل.

فالتصوف هو السير على نهج الكتاب والإقتداء بهدي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس ببدعة ولا أمر حادث في الملة بل هو لب الشريعة الإسلامية، وبدايته كانت مع ظهور الإسلام، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذكراً لله وزهداً وتقوى، وورعاً واتصالاً بالله عز وجل.


فكيف يقال: أن التصوف ليس من الإسلام في شيء مع أن أصله الإقتداء والتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟؟


فبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تولى أصحابه من السلف الصالح أمر الخلافة والدولة الإسلامية، حيث وقف على رأسهم الخلفاء الراشدون، ثم جاء من بعدهم من لازم الخلفاء والصحابة الكرام وهم التابعون من الخلف الصالح، ثم اختلفت الآراء وازدادت الفتن فانزوى بعض الناس ولم يعطوا أهمية للدنيا وأحوالها وزهدوا فيها وتقشفوا في مأكلهم وملبسهم وتواضعوا في أعمالهم وصدقوا في أقوالهم، وقد عرف هؤلاء بالزهاد والعباد ومن مشاهيرهم في هذا العصر الحسن البصري، ورابعة العدوية، رضي الله عنهما.

حين ظهرت البدع ودب الخلاف بين الفرق انفرد من بينهم المراعون أنفسهم مع الله تعالى والحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة، لهؤلاء كانت مساهمات جمة في وضع اللبنة الأولى في الزهد الذي تطور فيما بعد وأصبح يعرف "بعلم التصوف" كالإمام ابن المبارك (ت 181هجري) صاحب  "كتاب الزهد والرقائق" والإمام وكيع بن الجراح (ت 197هجري) صاحب "كتاب الزهد".(1)
وفي القرن الثالث هجري كان الإهتمام بهذا العلم وتدوين أصوله، قد قطع شوطاً كبيراً حيث اعتبر هذا القرن بمثابة العصر الذهبي للتصوف الإسلامي، فقد اعتنى المتخصصون منهم بدقائق أحوال النفس والسلوك حتى أطلق على هذا العلم "علم التصوف" .(2) وغلب عليهم الطابع الأخلاقي في علمهم وعملهم فاصبحت لهم لغة مميزة في ترجمة مشاعرهم وأحوالهم.

يعد أبو القاسم الجنيد "محمد البغدادي" الملقب بسيد الطائفتين،(3)  والمحاسبي والخراز والحكيم الترمذي، من أوائل الذين صنفوا في هذا العلم، وهؤلاء كانوا يجمعون حولهم المريدين ويقومون بتربيتهم تربية روحية.

إن إلتفاف المريدين حول شيوخهم كانت بداية ظهور "الطرق الصوفية" التي كانت آنذاك بمثابة المدارس التي يتلقى فيها السالكون آداب التصوف علماً وعملاً.

انفرد كل شيخ بأتباعه ومريديه ليهديهم بالعلم الذي فتحه الله عليه ويهذبهم نحو الأسمى، بما يتفق مع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فلم يكن هناك اختلاف بين هذه المدارس في الجوهر اللهم إلا طريقة التربية التي يراها الشيخ مناسبة لمريديه.

سبب تسمية الطريقة الخلوتية: 

من بين هذه الطرق الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية، والتي كان يطلق عليها في الأصل اسم الدينورية نسبة إلى ممشاد الدينوري ومن ثم سميت باسم السهروردية نسبة إلى مشايخ الطريقة السهروردية، ومن ثم سميت بالخلوتية نسبة إلى مشايخ الطريقة الخلوتية الذين اشتروا بهذا الإسم لسببين:

1. اشتهارهم بتربية المريدين على طريق الخلوة.
 2. نسبة إلى رجالها آل الخلوتي واشهرهم عمر الخلوتي، محمد الخلوتي، وأخي الخلوتي.

فقد انتشرت هذه الطريقة في أيامهم انتشاراً عظيماً في بلاد الشام ومصر والحجاز وبعد أن كانت الولاية في يد خادم الطريقة الشيخ محمد الخلوتي انتقلت من شيخ إلى آخر مما ساعد على انتشارها حتى إلى وصلت الشيخ أبي الأنوار محمود الرافعي الذي ولد في طرابلس الشرق وتلقى علومه الأولى فيها عن علمائها المشهورين ومنهم والده عبد القادر الرافعي، ولما شب أبو الأنوار أرسله والده إلى مصر للدراسة في أزهرها وتتلمذ على يد الشيخ أحمد الصاوي الخلوتي وقد لازم الشيخ أبو الأنوار شيخه مدة طويلة وكان لهذا الشيخ عناية فائقة بمريديه فقبل أن يمنحه الإجازة في الطريقة كان لا بد أن يمرره في رياضة روحية، فلما أمره الشيخ بدخول الخلوة وجد الرافعي أنه ليس متجرداً تماماً من العلائق الدنيوية فاستأذن شيخه للعودة إلى طرابلس حيث باع جميع أملاكه ووزع ثمنها على الفقراء والمحتاجين ثم عاد إلى خلوته في مصر، فدخلها زاهداً في متاع الدنيا متوجهاً إلى الله تعالى فازداد اعجاب شيخه به فمنحه الإجازة في الطريقة وأذن له بتسليك المريدين وتربيتهم وفق شروط الطريقة الخلوتية ولقبه بأبي الأنوار.


كذلك أجاز الشيخ أحمد الصاوي محمد الجسر الخلوتي بتسليك المريدين وكان الشيخ أحمد الصاوي يقول :"ربيت ولدي محمود لبر الشام" وقد زوجه بابنة أخيه التي رزق منها بعدد من الأبناء كانوا أيضاً من مشايخ الطريقة الخلوتية المشهورين في طرابلس.

عاد أبو الأنوار الرافعي إلى طرابلس يشتغل بالوعظ والارشاد فأنشأ زاوية للخلوتية يقيم فيها الصلوات وحلقات الذكر.

نشأت بين الشيخ أبي الأنوار والشيخ محمد الجسر الخلوتي الطرابلسي علاقة حميمة فقد كان الشيخان يداً واحدة في إقامة الأذكار وقراءة الأوراد وكانا يذهبان لإقامة الأذكار في بعض زوايا طرابلس، ويترددان على سواحل سورية لنشر الطريقة الخلوتية التي أصبحت بفضلهما لها مريدون في منطقة عكار واللاذقية وبيروت وصيدا وعكا ودمشق، فتعددت زوايا الخلوتية في تلك المناطق التي تقيم أذكار الطريقة وتواظب على قراءة أورادها لا سيما أوراد الشيخ أحمدالدردير العدوي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنظومته التي تميزت بها الطريقة الخلوتية.


كان من عادة الشيخين "الرافعي ومحمد الجسر" أن يخرجا لزيارة الحرم القدسي وغير ذلك من مقامات الأنبياء والصالحين في بقاع فلسطين فينطلقا من طرابلس إلى بيروت مع جموع غفيرة من اتباعهما ويتوجها إلى يافا حيث ينضم إليهما بعض خلوتية صيدا ويافا ويتوجهون جميعاً إلى القدس والخليل واللد والرملة.(4) 


ومما سبق يتبين أن الطريقة الخلوتية امتدت إلى لبنان وفلسطين عن طريق خلفاء الشيخ أحمد الصاوي الذين أذن لهم بنشر الطريقة في بلاد الشام وفلسطين وهم:

1. الشيخ محمود الرافعي الطرابلسي.

2. محمد الجسر الطرابلسي.(خليفة)
3. حسن بن سليم الدجاني، مفتي يافا(خليفة).(5)
فقد باشر الشيخ حسن الدجاني بنشر الطريقة في بلاد كثيرة ولقن ابن عمه عبد القادر أبو رباح(6) العهد وإجازة الطريقة.

وكذلك الشيخ محمد الجسر الطرابلسي حيث زار الديار المقدسة ونشر الطريقة في مناطق عديدة فيها.


أما الشيخ محمود أبو الأنوار الرافعي الطرابلسي فإنه حينما قام بزيارة إلى الديار المقدسة سنة 1274 هجري اجتمع مع الشيخ عبد القادر أبي رباح ولقنه العهد وإجازه بالإرشاد.


وكذلك اجتمع مع الشيخ عبد الرحمن الشريف الحسيني ولقنه العهد وإجازه بالإرشاد، وبعد وفاة جميع هؤلاء الأفاضل" الشيخ أحمد الصاوي، محمد الجسر، محمود الرافعي،عبد القادر أبو رباح، حسن الدجاني" انتهت المشيخة إلى الشيخ عبد الرحمن الشريف وبعدها سميت الطريقة الخلوتية الجامعة لأنها جمعت بين هؤلاء المشايخ وسميت بالرحمانية نسبة للشيخ عبد الرحمن الشريف.


ففي عهد سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف انتشرت الطريقة الخلوتية انتشاراً واسعاً رغم صعوبات الحياة التي سادت أواخر العصر التركي، فكان مركزها الأول، في مدينة الخليل وهو عبارة عن زاوية تقام فيها الصلوات والأذكار والأوراد الخاصة بهذه الطريقة. وفي عهد الشيخ حسني الدين القاسمي امتدت دائرة دعوتهم من الخليل إلى قرية عتيل قضاء طولكرم، حيث كان عصره العصر الذهبي للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية، فقد توافد إليه الناس أفواجاً من جميع قرى ومدن فلسطين، وأقام بها الزوايا الكثيرة وقرر أن يشتري قطعة أرض في قرية زيتا، وقال:"إن فيها أرضاً ميتة يجب أن نحييها" فأقام عليها زاوية لأتباعه حيث كانت مركزاً وموقعاً مناسباً لأنها تتوسط فلسطين وما زال هذا المركز حتى يومنا هذا.


يطلق على أتباع الطريقة الخلوتية اسم الدراويش، كغيرهم من اتباع الطرق الصوفية الأخرى.

فكلمة درويش فارسية الأصل وهي من زمن العباسيين، فكان كل شخص يرونه "على البركة"، لا يكترث بأمور الدنيا يطلقون عليه اسم درويش " المعنى العرفي".

وبقي لهذا الإسم الأثر على هذه الفئة لكثرة العبادة وإقبالها على الله تعالى فيقولون عن الدرويش أنه انسان على باب الله.

وقد حلل الشيخ حسني الدين القاسمي رحمه الله تعالى معنى كلمة درويش في الأبيات التالية:

ان للدرويـش معــنى فاخـراً

قاله العبد الضعيف القاســـمي

الألف-أمرا بالعـرف ناهي للذي

انكر الإسلام ثم الهاشـمـــي

اللام – دائماً للـذكر في أوقاتـه

طائعاً أنعم به مـن خــــادم

الراء- رافضاً عنه السوى من عالم

وهو راضي بالقضاء المــــبرم 
الواو- ووحيـد ما له من ملجـئ 

غير صدق العزم نحو الأعظـــم

الياء- يشتهى ما حب خلاق السما 

فاز بالحسان عبــد مغـــرم

الشين- شـاكراً لله بالنعـمى كذا

حامداً عند البــلى كمنعــم

أحرف الدرويش سبع ألفـــت  

من كلام باختصار الأنظـــم

وصــلاة الله ربي دائمــــاً

لرسول الله خــير العـــالم(7)

ملاحق المبحث الأول

"الفصل الأول"

1. عبد القادر عيسى: كتاب حقائق عن التصوف (بتصرف).

2. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ دروس في التصوف الإسلامي (بتصرف).
3. لقب الإمام الجنيد بسيد الطائفتين لأنه كان إماماً لأهل الشريعةوالحقيقة أي علم الظاهر وعلم الباطن.  
4. عامر النجار: الطرق الصوفية في طرابلس/ ص243.
5. هو من كبار علماء فلسطين. نشر العهود في بلاد كثيرة. سافر إلى الحجاز سنة 1274هجري وتوفي هناك.
6. هو من مواليد بيت دجن من توابع مدينة يافا سنة 1224هجري. ونشأ في بيت والده عبد الله الدجاني. أخذ العهد عن ابن عمه الدجاني وتلقى العهد ثانية عن أبي الأنوار سنة 1264هجري. وتوفي سنة 1274هجري رحمه الله.
7. كتاب مجموع القصائد للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية/ طبع على نفقة الشيخ ياسين بن الشيخ حسني الدين القاسمي الخليلي/ ص5/ الطبعة الأولى سنة 1389هجري.  

المبحث الثاني

سند الطريقة الخلوتية
عبد الرؤوف بن حسن الدين القاسمي وهو 





عن

عفيف بن حسني الدين القاسمي وهو 






عن

سيدنا الشيخ محمد جميل بن حسني الدين القاسمي





عن

سيدنا الشيخ ياسين بن حسني الدين القاسمي 





عن

سيدنا الشيخ عبد الحي القاسمي 







عن

سيدنا الشيخ حسني الدين القاسمي






عن

سيدنا الشيخ خير الدين الشريف







عن

سيدنا الشيخ حسن حسين عمرو 







عن

سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف






عن

سيدنا الشيخ أبي الأنوار محمود الرافعي الطرابلسي





عن

سيدنا الشيخ أحمد الصاوي







عن

سيدنا الشيخ أحمد الدردير العدوي 






عن

سيدنا الشيخ شمس الدين محمد بن سالم الحفناوي





عن

سيدنا الشيخ مصطفى البكري







عن

سيدنا الشيخ عبد اللطيف الحلبي







عن

سيدنا الشيخ مصطفى أفندي بن علي قراباش





عن

سيدنا الشيخ علي قراباش أفندي







عن

سيدنا الشيخ اسماعيل الجرومي 







عن

سيدنا الشيخ عمر الفؤادي







عن

سيدنا الشيخ محيي الدين القسطموني 






عن

سيدنا الشيخ شعبان القسطموني







عن

سيدنا الشيخ خير الدين التوقادي







عن

سيدنا الشيخ محمد جمال الخلوتي الشهير بجلبي سلطان الأقسرائي



عن

سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين الارذنجاني






عن

سيدنا الشيخ يحيى الباكوبي







عن

سيدنا الشيخ صدر الدين عمر الخياوي






عن

سيدنا الشيخ عز الدين الشرواني







عن

سيدنا الشيخ محمد الخلوتي







عن

سيدنا الشيخ عمر الخلوتي







عن

سيدنا الشيخ محمد بن نور الخلوتي






عن

سيدنا الشيخ ابراهيم الزاهد التكلاني






عن

سيدنا الشيخ جمال الدين التبريزي







عن

سيدنا الشيخ شهاب الدين محمد بن محمود التبريزي




عن

سيدنا الشيخ ركن الدين محمد بن الفضل السنجاني ويقال الزنجاني



عن

سيدنا الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد الأبهري





عن

سيدنا الشيخ أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله السهروردي البكري


عن

سيدنا الشيخ وجيه الدين عمر السهروردي القاضي




عن

سيدنا الشيخ نجيب الدين محمد السهروردي البكري




عن

سيدنا الشيخ أحمد الأسود الدينوري






عن

سيدنا الشيخ ممشاد بن علي الدينوري






عن

سيدنا الشيخ أبي القاسم الجنيد محمد البغدادي





عن

سيدنا الشيخ السري السقطي







عن

سيدنا الشيخ معروف الكرخي







عن

سيدنا الشيخ داوود بن نصير الطائي






عن

سيدنا الشيخ حبيب العجمي







عن

سيدنا الشيخ الحسن البصري







عن

سيدنا الشيخ الإمام علي بن أبي طالب






عن

عن سيد الكائنات وفحر المجودات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى.


المبحث الثالث

أركان الطريقة الخلوتية
تقوم الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية على دعائم أساسية وهي الأخذ بالعزائم التي وردت في الكتاب والسنة فهي لا تقوم بما لا يحتمله العقل فلا تنقطع كلياً عن الدنيا وفي نفس الوقت غير متمسكة بها امتثالاً لقوله تعالى:(وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا)(1)

كما وتقوم الطريقة الخلوتية بالتربية الروحية لمريديها على ثمانية أركان التي أشار إلى سبعة منها سيدنا الشيخ حسني الدين القاسمي وهي واردة في كتاب "رسائل الفضائل الربانية" للمرحوم الأستاذ محمد صالح غرة وهي:

1.الجوع الاختياري:
وهو المدخل الأساسي والقوي لمعرفة عيوب النفس وزجرها عن مشتهياتها ومنعها عن مألوفها لإصلاحها، وصلاح النفوس منزلة كبرى حظي بها أنبياء الله الذين وصلوا بإخلاصهم إلى أسمى مقامات العبودية وقد ثبتت فضيلة الجوع الاختياري في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في قوله تعالى:(كلوا واشربوا ولا تسرفوا)(2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" (3).

من ثم كان التقلل من الدنيا ممدوحاً، لأن الله زهد نبيه في الدنيا، حيث عرضت عليه جبال تهامة ذهباً وفضة تسير معه حيث شاء، فقال:" يا رب! أجوع يوماً وأشبع يوماً، إن جعت تضرعت- أي جهرت بالدعاء- وإن شبعت، شكرت".

وللجوع الاختياري فوائد كثيرة منها:


زوال المشغلات عن الطاعات، والتلذذ بمناجاة الله في سائر العبادات، تعويد النفس الكف عن الشهوات، خفة الجوارح إلى مزاولة الطاعات جلب الرقة والإنكسار، دفع الأشر والبطر، كسر سائر الشهوات حيث يستولي الانسان بواسطته على النفس والشيطان فيقمع أثرهما، به يدوم السهر ويندفع النوم، لذا كان بعض الشيوخ يعظ أصحابه قائلاً:"معاشر الإخوان! لا تأكلوا كثيراً! فتشربوا كثيراً، فترقدوا كثيراً، فتخسروا كثيراً"، وبالجوع تتيسر المواظبة على العبادة لأن من شبع كسل عن الطاعات. ومن فوائد الجوع أيضاً صحة النفس والبدن، لأن من قل أكله، قل مرضه ومن فوائده أيضاً القدرة على الإيثار ونيل الفضيلة، ثم يورث صفاء القلب ويميت النفس عن هواها،

ويثمر العلم الدقيق... إلى غير ذلك من الفوائد.

لذا كان الجوع الاختياري من صفات القوم، ومن أهم أركان مجاهدة النفس في طاعة الله تعالى.

قال بعض العارفين: كل الخير مجموع في خزائن الجوع.

وقال سيدنا لقمان عليه السلام لإبنه: يا بني! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرس لسان الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة، ومن جاعت نفسه، انقطع عنه الوسواس.

لذا، فالنافع في هذا الطريق أن لا يأكل المريد حتى يجوع، وإذا أكل فلا يشبع لقوله،عليه الصلاة والسلام، في الحديث السابق:"فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه".

2.العزلة(الخلوة)(4):


إن العزلة أو الخلوة لا بد منها لكل سالك لطريق القوم، لأن التخلص من مخادع النفس لا يكون غالباً إلا بالفكرة، ولا تتم الفكرة إلا بالعزلة، لذا قال ابن عطاء الله في حكمه:" ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره"(5).

فلا خير في عزلة لا فكر فيها، ولا خير في فكرة لا سند لها، ولا دليل من الشرع يؤيدها، إذ المقصود من العزلة هو التفرغ والمقصود من التفرغ هو جولان القلب واشتغال الفكرة، والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل العلم وتمكنه من القلب، وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه وغاية صحته، وهو الذي سماه الله "القلب السليم"، قال تعالى:{يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم}(6).

أي صحيح، وقد قالوا: أن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، فهذا مرض القلب، وربما مات فلا ينفعه إلا الحمية، وهي البعد عن الناس والفرار منهم، ومن مساكنتهم، والأنس بهم، والميل إليهم، والإعتماد على تلك المظاهر، فإذا اعتزل الناس، نجح دواؤه واستقام قلبه، وإلا بقي سقيماً، حتى يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الرديئة. نسأل الله العافية.

فوائد العزلة:


إن الصوفية حين اتخذوا العزلةأو الخلوة علاجاً لتطهير النفس لم يسلكوا طريقاً غير مشروع أو غير مستساغ عقلاً ولا شرعاً، بل إن الشرع يقرهما والعقل لا ينكرهما، إذ أن فيهماتطهير للقلب وتطهيره فرض كما قال تعالى:" يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم"، والقلب السليم هو القلب الصحيح من أمراضه، مثل الغل والحقد والحسد والكبر والعجب والفخر والرياء وحب الثناء والحمد، كما أن فيهما تزكية للنفس، وهي أمارة بالسوء، بل هي عدو لصاحبها.


لذا ذكر علماء الصوفية في كتبهم فوائد العزلة والخلوة للترغيب فيهما ولبيان أنهما العلاج الفعال لمن أراد التخفيف من كثافة بشريته أو تخليص قلبه من أمراضه أو تزكية نفسه من أهوائها وشهواتها.

وقد أجملوا الفوائد فيما يلي:

1. السلامة من آفات اللسان، فإن من كان وحده لا يجد من يتكلم معه.

2. حفظ البصر والسلامة من آفات النظر، فإن من اعتزل الناس سلم من النظر إليهم وإلى ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفها. قال بعض الأدباء:"من كثرت لحظاته دامت حسراته".
3. حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرها من الأمراض، قال بعض الحكماء: "من خالط الناس، داراهم، ومن داراهم راءاهم، ومن راءاهم، وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا".
4. حصول الزهد في الدنيا والقناعة بها، وفي ذلك شرف العبد وكماله وسبب محبته عند مولاه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ازهدفي الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس".(7)
ولا شك أن من اعتزل الناس ولم ينظر إلى ما هم فيه من الرغبة في الدنيا والانكباب عليها يسلم من متابعتهم في ذلك، ويسلم من متابعة الطباع الرديئةوالأخلاق الدنيئة.

5. السلامة من صحبة  الأشرار ومخالطة الأرذال، ففي مخالطتهم فساد عظيم وخطر جسيم. قال بعض الصوفية:" والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح".

6. التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر، ولا شك أن العبد إذا كان وحده تفرغ لعبادة ربه، وانجمع عليه بجوارحه وقلبه، لقلة من يشغله  عن ذلك.
7. وجدان حلاوة الطاعات ولذة المناجاة لفراغ فكره.
8. راحة القلب والبدن، فإن في مخالطة الناس ما يوجب تعب القلب بالاهتمام بأمرهم، وتعب البدن بالسعي في أغراضهم، وتكميل مرادهم وإن كان في ذلك الثواب، فقد يفوته ما هو أعظم وأهم، وهو جمع القلب في حضرة الرب، وهو غاية الأدب.
9. صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي تسببها الخلطة، فإن للنفس تولعاً وتسرعاً للخوض في مثل هذا، اذا اجتمعت بأرباب الدنيا وزاحمتهم فيها.
10. التمكن من عبادة التفكر والاعتبار، وهو المقصود الأعظم من العزلة والخلوة، لأن التفكر يصل به العبد إلى حقائق الأشياء، وتبين الحق من الباطل ويطلع به على خفايا آفات النفوس ومكائدها وغرور الدنيا.
فبالعزلة تقمع دعاوى النفوس، ومنها تنفجر ينابيع الحكمة، ومنها يتولد الصمت.

3. الصمت:


الصمت معناه لغةً: السكون وهو أعظم المجاهدة للنفوس وقد ورد في مدح الصمت وذم اللغو، وهو الكلام الذي لا نفع فيه، كثير من الآيات والأخبار منها قوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون}

(8)، وقوله تعالى:{ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين"(9).ففي الآيتين مدح للصمت وذم للغو "فضول الكلام".

فمن أجل ذلك ينبغي للمؤمن أن لا يتكلم إلا في مفيد، ولا يعمل إلا في نافع.وفي الحديث عن ابن عمر،رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله! فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي"(10) .

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول:" إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب"(11)وقوله"ما يتبين فيها" يعني: يلقيها بلا عناية دون أن يتفكر في رصيدها من الخير والشر وقال الشيخ مصطفى البكري رحمه الله:"على المبتدئ أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث، وبقلبه عن جميع الخواطر في شيء من الأشياء، فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار، وجليت عليه المعارف والأذكار.

فإذا صمت المريد بقلبه ولسانه انتقل إلى المحادثة السرية،لأن صمت الانسان في نفسه لا يمكن أصلاً، وهذا الصمت يورث معرفة الله تعالى.


لهذا اعتبر تهذيب اللسان في الاسلام من أهم الأمور على الإطلاق، لأن آفات اللسان التي ينبغي أن يجنب المسلم لسانه إياها كثيرة جداً. ذكرها الغزالي في إحيائه، وعلى هذا فالأصل في موضوع اللسان أن يحفظه الإنسان من دائرتي الإثم واللغو وأن يستعمله في دائرة الخير.


إن اللسان هو أداة التعبير الأولى عن النفس، والنفس ميالة لأشياء كثيرة واللسان أقرب الطرق للتعبير عن هذه الأشياء، وما أكثر الأشياء التي تميل إليها النفس ولا يصح أن تظهر على اللسان، كالفخر والسباب والخصام وغيرها.


لذا على المريد أن يعود نفسه على ضبط لسانه والتحكم فيه، ومقدمة ذلك تعويد نفسه على الصمت، ثم يتدرج مع نفسه حتى تعتاد على الكلام المنضبط. وأخيراً لو تذكرنا الحديث الشريف:" لولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث، لسمعتم ما أسمع"(12)

لو تذكرنا هذا الحديث، لوجدنا أن التزيد في الحديث عامل من عوامل حجب القلب عن الغيب ولذلك كان الصمت طريقاً لصلاح القلب.


ومما ذكر يستفاد أن من صمت لسانه عن لغو الحديث، وصمت قلبه عن الأغيار، أشرقت في قلبه طوالع الأنوار، وجليت عليه المعارف البكار وظهرت منه خفايا الأسرار، ومن الصمت يتولد الذكر.

4. الذكر:


ذكر الله تعالى علامة الفلاح وسبيل الرقي والنجاح، لذا كان شعار أهل الطريق وديدن ذوي الفضل والتحقيق، وهوجلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً، ازداد محبة للقاء المذكور واشتياقاً إليه.


وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته، وهو إيمان ونور وهدى وعرفان وسعة في العيش وانشراح في الصدر وسعادة في الدارين، قال تعالى:{ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً }(13) ويقال عن الذكر بأنه منشور الولاية، فمن وفق إلى الذكر أعطي المنشور(14) 


لذا فهو من أعظم القربات عند الله تعالى فقد أمر عباده المؤمنين أن يكثروا منه واثنى على الذاكرين في كثير من الآيات، قال تعالى في كتابه العزيز :{ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً }(15)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله"(16)، وقال عليه الصلاة والسلام:" استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله"(17)
هذا الركن هو السبب والعامل في ترقية النفس الزكية إلى نفس مطمئنة، قال تعالى:{ ألا بذكر الله تطمئن القلوب}(18).

5. الفكر:


هو جوهر العقل وثمرات الروح وملاك الحياة الإنسانية والعلوم الروحانية. به يهتدي أولو الألباب إلى العقائد السليمة التي توجب خالص محبة الله ورسوله.قال تعالى:

{ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار}.(19)

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:" أن التفكر في خلق السموات بارتفاعها واتساعها والأرض بانخفاضها وكثافتها وأفضالها، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات، وثوابت وبحار، وجبال وقفار وأشجار ونبات مزروع وثمار،وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح، واختلاف الليل والنهار بتعاقبهما وتعارضهما، بطولهما وقصرهما فتارة يطول هذا وتارة يقصر هذا وتارة يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً، ويقصر الذي كان طويلاً، وكل ذلك بتقدير الله العزيز العليم}.(20)

لهذا جاءت الآية أكبر دليل على فضل التفكر في خلق السموات والأرض وقد مدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عباده المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ويدركون بعقولهم السليمة ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته الباهرة وعلمه الجامع، وحكمه البالغة واختياره الواقع ورحمته العامة واحسانه النافع.


وفي الحديث عن ابن عباس، رضي الله عنهما، :" أن قوماً تفكروا في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره"(21) 
الغرض الأسمى من التفكر هو تحصيل العلم في القلب، لأنه يوجب حالاً وفعلاً بهما صلاح المرء ونجاته، وهما من ثمرات العلم، والعلم ثمرة التفكر، وقد ورد في الخبر أن تفكر ساعة خير من عبادة سنة، ومن الفكر يتولد الحب.

6. الحب:


الحب هو حركة دافعة، أخرجت الكون من العدم، ووسيلة سامية للكشف عن المعرفة العظمى. فقد خلق الله الإنسان مفطوراً على الحب، والحب على ضربين: صحيح وفاسد، فالصحيح منه ما كان في جانب الخير، وهو منبع الفضائل وجميع الخلال الحميدة، وبه يدرك العبد شرف المنازل في الدارين، وأنواعه كثيرة، وأفضلها محبة الله ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم.

الفاسد من ما كان في جانب الشر فهو منبع الرذائل الخلقية وجميع الخصال الذميمة وبه يهوي العبد إلى أسفل المنازل وأخسها، وقد ورد في ذكر الحب كثير من آيات القرآن العظيم، قال تعالى: { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله}(22)
تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الحب وليد الإيمان، فبقدر ما يرسخ الإيمان في الشيء تزداد محبة الإنسان فيه. ومصداق هذا قوله تعالى لنبيه- عليه السلام- { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم}(23)
نسترشد من هذه الآية الكريمة أن تبادل الحب بين الله تعالى وبين عباده المؤمنين أمر لا يصح وجوده إلا بمتابعة الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

محبة الله عز وجل، هي حياة القلوب وغذاء الروح، وليس للقلب لذة ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين، إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق الأعظم من فساد البدن، إذا خلا من الروح.


مقتضى حب الله عز وجل، أن يطيع الإنسان أمره ويدع نهيه ويحرص على رضاه. وكلما قويت هذه العاطفة فعل الإنسان الكثير لله دون أن يحس بتعب، لأن ما غمر فؤاده من شعور يهون عليه المشاق.


إدعاء الحب مع التفريط في الحقوق ومع الاستهانة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى باطلة، فإن من أحب الله تأسى برسوله، واستظل بلوائه واقتفى في الدقيق والجليل أثره. لذلك قال الشاعر:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه


هذا لعمري في الفعال بديـع

لو كان حبك صادقاً لأطعته


إن المحب لمن أحب مطيــع

  
وهذا صحيح، فإن المحب ينفذ ما يطلبه منه حبيبه، بل هو يتشهى أمراً منه، ليسارع إلى تأديته بشوق ورغبة.

وحسبنا من عظم شرف المحبة في الله تعالى ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: أن الرجل ليحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلوات الله عليه:" المرء مع من أحب"(24)

ومن ركن المحبة يتولد الامتثال.

7. الامتثال:


هو طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المسلمين، ما داموا مطيعين لله ورسوله، لأنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" قال تعالى:{ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً}.(25)
ففي هذه الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه لكل مسلم يعمل بطاعة ربه وطاعة نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك باتباع أوامرهما واجتناب نواهيهما، وعمل ما يرضيهما، أن يجمعه يوم القيامة في دار كرامته مع الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومن يليهم في الرتبة من الصديقين والشهداء والصالحين الذين زكت أعمالهم واستقامت أحوالهم مع الله في السر والعلن، وفي آخر الآية ثناء من الله على حسن تلك الصحبة والتي لا تتيسر إلا لمن سبقت له سعادة الدارين قال تعالى:{ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون}(26)

ورد في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية، رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال:" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمّر عليكم عبد حبشي، وانه من يعش منكم، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور! فان كل بدعة ضلالة"(27)
قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشريف في بيان معنى الامتثال:

وخالف النفس والزم باب رأفته


عساه يسديك ما ترجو من النعم

وقل بذلك يا خير الخلائق يـا


من خصه الله بالتعظيم والكرمـ(28)

هذا الركن هو مقام النفس الكاملة لقوله تعالى:{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم}(29)
ونضيف أيضاً ركناً ثامناً لأهميته وهو:

8- التوكل:


قال تعالى:{ ومن يتوكل على الله فهو حسبه}(30)

وقال جل شأنه:{ وعلى الله فليتوكل المتوكلون}(31)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً"(32)

إن التوكل هو أعظم ثمار الإيمان والمعرفة فلا يعني ترك الأسباب والتخلي عنها بل هو انحصار الأمل في الله والالتجاء إلى الله.

يعتبر التوكل هو أعلى المراتب، لأن قلوب المؤمنين مطمئنة بالله تعالى، معتمدة عليه، واثقة به، متوجهة إليه، مستعينة به.

فإذا وصل المؤمن إلى هذه الدرجة من الإيمان، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فطوبى لمن وصل إلى هذه المرتبة.
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المبحث الأول

الشيخ المربي " الولي والولاية"

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل:

{ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون}(1)
وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والقائل: فيما يرويه عن ربه عز وجل:" من عادى لي ولياً فقد آذنته fالحرب"(2)

وفي شرح للآية المذكورة:" ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم " فالأولياء أضافهم الله تعالى لنفسه تشريفاً لهم لأنهم يستحقون هذا التشريف وهذا الثناء، وهذه البشرى بشر بها الحق أولياءه في الدنيا والآخرة، لأنهم قوم تركوا كل ما نهى الله عنه وقاموا بأوامره خير قيام، فالولي عبد حفظت بشريته عن المخالفات وصار قلبه خالياً من رؤية المكونات. لا يعرف غير ربه ولا يطلب كرامة، قائم بالحق للحق، منزه عن السوى، رحيم بخلق الله، عفو صفوح، انفرد لله وبالله، قوي إيمانه فلا تأخذه في الله لومة لائم.(3) 
سئل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الولي، فقال:" من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وتواضع لله"(4)
أراد أن يبين منزلة الأولياء فقال" لا خوف عليهم"، أي لا يترك بهم بلاء في هذه الدار، يمس أيمانهم أو إسلامهم أو عقائدهم، فهم لا خوف عليهم في هذه الدار ولا في القبر ولا عند القيامة.

" ولا هم يحزنون"(5) أي لا يحزنون على خلفهم فإن الملائكة تقول له عند الموت" يا عبد الله إن الله  يبشرك بالجنة ولا تحزن على من خلفك"(6)

ولا يسمى الولي عند الله ولياً إلا إذا قام بأمر الله وانتهى عما نهاه الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم والولي محفوظ والنتيجة واحدة بالنسبة للنبي والولي أما معصية سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل فقد كانت ذلك لحكمة معينة وهي اعمار الأرض.


فالولاية حصن من دخل فيه صار محفوظاً لا يدنو منه الشيطان وصار غنياً لا يحتاج إلى الخلق قال الله تعالى:{ وهو يتولى الصالحين}(7)، فمن تولاه الله لا يحوجه إلى أحد، يرزقه من غير سبب وييسر له أمره فهو سائر إلى ربه أينما كان، لا يدنو الشيطان من حضرته ولا يفارق حفظ الله غيابه فهو ينصر الله وينصره الله" إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"(8)

والأولياء هم أئمة الهدى الذين يعالجون أمراض النفوس الخفية بسر إلهي يودعه الله في أرواحهم الصافية ليكونوا أئمة للمتقين ومنارة للسالكين {قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين}(9).


وهذا السر يكشفون به ما غاب عن غيرهم مما شاء الله أن يكشف لهم من العلم والمعرفة وهذا السر يعاونهم فيما أقامهم الله فيه من تربية المريدين تربية صحيحة في جنب الله، تخرجهم من الظلومات إلى النور بإذن ربهم(10).

فهنالك إيحاءات رحمانية وهذا يكون وحياً لساداتنا الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، ويكون إلهاماً للأولياء الصالحين من أهل اليقين لقوله تعالى:

{ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين}(11)
يقول الإمام الغزالي: إن العلم اللدني الغيبي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة وصار علم الوحي ارث الأنبياء وحق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأغلق الله تعالى باب الوحي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علمه أشرف وأكمل وأقوى لأنه حصل على التعلم الرباني وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني استناداً لقوله تعالى:{ علمه شديد القوى}(12)
أما الإلهام، فهو أثر الوحي، فإن الوحي هو تصريح بالأمر الغيبي والإلهام هو تعريضه، والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبوياً والذي يحصل عن طريق الإلهام يسمى لدنياً. 

فالعلم اللدني: هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البارئ وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف وهذا العلم يكون لأهل النبوة والولاية، كما كان للخضر، عليه السلام، حيث أخبر عنه الله تعالى، فقال:{ وعلمناه من لدنا علماً}(13)، وقال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أدخلت لساني في فمي، فانفتح في قلبي ألف باب من العلم، مع كل باب ألف باب وقال: لو وضعت لي وسادة وجلست عليها، لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم. 

والإلهام يكون نفث في الروع، كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري ولا يعرف صاحبه كيف حصل له.

فالوحي هو حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء"(14)

وخلاصة القول في ذلك أن الوحي عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلهاماً لأولياء الله تعالى.

فالولي هو الذي تولاه الله تعالى برحمته وحفه بعنايته ولطفه.

تلقي الإرشاد:

الإرشاد هو عبارة عن توجيه المريدين وتعليمهم حسب نهج الكتاب والسنة.


إن طريقتنا الخلوتية الجامعة الرحمانية على خط مستقيم لا اعوجاج فيه إذ قامت الآثار والأدلة النقلية والعقلية إن رجال السند جميعهم مرشدون ومن علائم إرشادهم متابعة أوامر الشرع الحنيف فليس منهم من يخالف الشرع الشريف وليس منهم من يخالف الكتاب والسنة.

والإرشاد من رب العباد وهو للقلب الأنظف فهو ليس بكثرة علوم ولا من يدعي المنزلة والجاه، فمن ادعى الولاية لا يشم رائحة الإخلاص، ومن أحب عند الناس أن يعرف، فعند الله لا يعرف.

( فمن ملامح الإرشاد العمل بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واقبال الناس عليها لقيامه بحقوق العبودية المخصوصة المطلوبة، فمن هنا نعلم أن رجال سند هذه الطريقة جميعهم مرشدون، يقتدى بهم، فهم أئمة سواهم من عصر النور إلى يومنا هذا) (15).

كيفية اختيار الشيخ المربي:

تبدأ التساؤلات والحيرة على وجوه المريدين واختيار الشيخ المربي ( الولي) وهي:

- من هو الذي سيتولى أمر إرشادهم ويكون لهم دليلا إلى الله تعالى؟

· من سيبايعون؟

تساؤلات كثيرة، تدور في أذهان المريدين  والوصول إلى تعيين المرشد يتم بالآتي:

1- نور يتجه إلى قلب المريد، فيؤكده ( بمعنى أن الله تعالى يقذف في قلب المريد أن الشيخ هو فلان).

2- عن طريق محبة صادقة، تقدح في قلب المريد الصادق تجاه الشيخ ويستدل بالآية الكريمة{ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا أيماناً} (16) فالسكينة هي المحبة.
بعد ظهور إحدى الملامح أو الدلائل التي ذكرت يتجه جميع المريدين إلى شيخهم فرحين به، يبايعونه على أن الطاعة تجمعهم والمعصية تفرقهم.

قال بعض العارفين في حق الشيخ(17):

ليس شيخك من للعهــد أعطـــاك 







إنما شيخك من في بحر الهداية ألقاك

ليس شيخك من لا ينفعك وعظــــه







إنما شيخك من وفقك لـــحظة

ليس شيخك من بالصيت اشتهــــر







إنما شيخك من عــــداك الخطــــر

ليس شيخك من ظهرت كراماتـــه







إنما شيخك من غمرتــــك بركاتــه

ليس شيخك من قــال أنــــا







إنما شيخك من أنقذك مــن العنــــا

ليس شيخك من سطى عليك باللـوم







إنما شيخك من سره الحقــــك بالقوم

ليس شيخك من أوقفك على البـاب







إنما شيخك من كشف لك الحجــــاب

ليس شيخك من يقول أنا شيخــك







إنما شيخك من يقول ها أنت وربــــك


يتضح لنا مما سبق أن هؤلاء الأولياء هم أدلاء الخلق على الله تعالى وطاعته، فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، لأن مرافقتهم هي العلاج العملي الفعال لإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق وترسيخ الإيمان وغرس العقيدة،لأن هذه الأمور لا تنال بقراءة الكتب، إنما هي خصال عملية وجدانية تقتبس بالإقتداء" أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده"(18).


معلوم أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية، تكشف له عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق، أحسن منه حالاً وأقوم خلقاً وأقوى إيماناً، يصاحبه ويلازمه، فيريه عيوبه النفسية ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية، إما بقوله واما بحاله.


لهذا كان من المفيد عملياً تزكية النفوس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد، قد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه.

من مشاهير العلماء، الذين كان لهم شيوخ، الإمام الغزالي، إذ كان شيخه هو محمد الباذغاني، والعز بن عبد السلام، فقد كان شيخه أبو الحسن الشاذلي.(19)
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المبحث الثاني

البيعة ومشروعيتها في الإسلام


البيعة هي " التوبة الصادقة والعزم على طاعة الله على أكمل وجه لتطهير النفس من الشوائب، ولا يكون ذلك إلا عن طريق مرشد عارف بالله العظيم"

قال تعالى:" إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم"(1)

" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً"(2)
" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"(3) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"(4)
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"(5)، ذلك بأن النور المحمدي لم يرفع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بل انتقل إلى ورثته من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم جيلاً بعد جيل، فما زال هذا النورينتقل بين أولياء الله والعارفين به، والمتمسك بهم سائر على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصادق مع أحدهم صادق مع الله ورسوله، فإذا أراد الله بعبده خيراً قيض له حالاً يسوقه إلى عارف بالله عز وجل، فلا بد له من مرشد يصل به إلى معرفة ذي العزة والجبروت، قال تعالى:{ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً}(6)  
وقال تعالى أيضاً في كتابه العزيز:{ ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}(7)

" يتضح من خلال الآية الكريمة أننا لا نستطيع دخول البيت إلا عن طريق مدخله، وكذلك دخول الجنة والفوز في الآخرة لا يتم الحصول عليهما إلا عن طريق شيخ ومرشد عارف بالله الذي يقوم على تنقية نفوس مريديه من الشوائب والرذائل".


وإذا أراد الله، عز وجل، بعبده خيراً، بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة، لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب، أمكنه العلاج. لكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه، فمن أراد أن يعرف عيوبه، فليجلس بين يدي شيخ بصير ومطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع اشارته في مجاهدته، فيعرفه عيوب نفسه ويعرفه أيضاًً بطريق العلاج، فينظر بقرينه الحال إلى باطنه، ليتفطن إلى أخلاقه وأمراض قلبه.


وعلماء الباطن هم علماء الحقيقة لتمسكهم بالتقوى والاشتغال بها على الوجه المراد، حيث قال تعالى في حقهم{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين} (8) ، وقال أيضاً :{ وأن لو استقاموا على اطريقة لأسقيناهم ماءاً غدقاً}(9)  
وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وحتى من لم يحتلم، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفّى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك"(10)
أما عن بيعة النساء، " فعن أميمة بنت رقيقة، قالت: أتيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم في نسوة، يبايعنه، فقلت: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فيما استطعتن واطقتن" ، فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال:" إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة"(11).


وقد نهج الصحابة، رضوان الله عليهم، بعد موت النبي، صلى الله عليه وسلم، طريقة البيعة وأخذ العهد، فعن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده: كانت بيعة النبي، صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه" إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله"(12)  التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق، وكانت بيعة أبي بكر، رضي الله عنه:" تبايعوني ما أطعت الله" وكانت بيعة عمر، رضي الله عنه ومن بعده كبيعة النبي، صلى الله عليه وسلم"(13)

ثم نهج الوراث من مرشدي الصوفية منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، في أخذ العهد في كل عصر.

صورة البيعة في الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية

أما صورة البيعة عند مشايخ الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية:

فهي أن يجلس الشيخ جاثياً على ركبتيه والمريد أمامه كذلك، ثم يضع الشيخ يده اليمنى في يد المريد اليمنى ثم يضع الشيخ يده اليسرى بين كتفي المريد ويقرأ هو والمريد الفاتحة ثلاث مرات، ثم يقول الشيخ والمريد يردد خلفه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ومن الله وإلى الله وعلى ملة الصادق رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات -. تبت إلى الله ورجعت إلى الله. تبت إلى الله توبةً نصوحا. لا أنقض عقدها أبداً، والله على ما أقول وكيل. رضيت بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبياً ورسولاً وبشيخك شيخاً ودليلاً إلى الله تعالى. عاهدتك بالله العظيم على أن الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا، والله على ما أقول وكيل.


ثم يقول الشيخ للمريد: أغمض عينيك واسمع مني: لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم قل أنت لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا أسمع.


بعد فراغهما يقول الشيخ: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حقاً وصدقاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم{ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً}(14) . { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً}(15) . يكرر{ وأثابهم فتحاً قريباً} ثلاثاً. { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً}(16). { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون(17). {  يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}(18)  يكررها ثلاثاً، ثم يقول الشيخ: أجزتك في طريقتنا الخلوتية الجامعة الرحمانية وأذنتك بقراءة أورادها، كما أجازني وأذنني بذلك حضرة سيدنا اجازة لنفسك قبلت؟ فيقول المريد: قبلت، ثم يقرأ الفاتحة ويوصيه أن يداوم على ورد السبحة صباحاً ومساءاً بعد صلاة الصبح وتلاوة الأوراد بعد صلاة المغرب وهي:

· استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (مائة مرة).

· اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم (مائة مرة).
· لا إله إلا الله (مائة مرة).
وأن يداوم على حضور الأوراد والصلوات مع الجماعة وأن يداوم على الذكر بالاسم الجامع وهو "الله" مع نهاية المد بسره، سواء كان قائماً أو قاعداً، سفراً أو حضراً، 

ويتلو عليه قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً}( 19)، { والذاكرين الله كثيراً والذاكرات}(20) إلى غير ذلك من الآيات.


إن أصل صورة البيعة لدى الطريقة الخلوتية ما ورد " عن علي كرم الله وجهه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن أقرب الطرق إلى الله تعالى وأسهلها، فقال له:" يا علي! عليك بمداومة ذكر الله، عز وجل، سراً  وجهراً! فقال علي، كرم الله وجهه: كل الناس ذاكرون الله، يا رسول الله! وإنما أريد أن تخصني بشيء، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: مه يا علي! لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله، الله، ثم قال علي، رضي الله عنه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أغمض عينيك واسمع مني لا اله إلا الله ثلاث مرات، ثم قل أنت لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا أسمع. ثم رفع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله ثلاث مرات وعلي يسمع، ثم إن علياً رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال لا إله إلا الله ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع.(21)


إن للتلقين وأخذ العهد فوائد عديدة وحكم بالغة، أهمها:

ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الله، عز وجل، وأقل ما يحصل للمريد الصادق، إذا دخل سلسلة القوم بالتلقين أن يكون إذا حرك حلقة نفسه، تجاوبه حلقات السلسلة، وهي أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى ربه عز وجل، ومن لم يدخل في طريقهم بالتلقين فهو غير معدود منهم.

ومما سبق يتبين أن أخذ العهد – البيعة- تناقله المسلمون منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فوصل إلينا محققاً مسلسلاً مسجلاً.

هذا وان التجربة العملية هي الدليل الأكبر على ما يثمره أخذ العهد من نتائج طيبة وآثار حميدة، ولهذا اعتصم به السلف وورثه عنهم صالحو الخلف وسار عليه جمهور الأمة.
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المبحث الثالث

آداب المريد مع شيخه


قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،:" لا تزال أمتي بخير إلى يوم القيامة، ما دام صغيرهم يوقر كبيرهم".(1)

على المريد أن يتحلى بآداب السلوك وأن يتعامل مع شيخه وإخوانه حتى يستطيع الوصول إلى ملك الملوك، فمن هذه الآداب:

1. التسليم والإنقياد لشيخه واعتقاده أن لا مرشد له أفضل منه على وجه الأرض، وأن يعتقد أنه مطلع على جميع أحواله الظاهرة والباطنة بإذن الله، وأن لا يذكره باسمه المجرد.

2. تقديم شيخه على والده واجب ولكل بر جالب.
أقدم أستاذي على حق والــدي







وإن نالني من والدي العز والشـرف

فذلك مربي الروح والروح جوهر







وهذا مربي الجسم والجسم من صدف(1)

" ولم يبلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بالاجتماع مع المشايخ والأخذ عنهم وملازمة الأدب معهم ودوام خدمتهم، ومن صحبهم على غير طريق الاحترام، حرم فوائدهم وبركات نظرهم"(2).

3." أن لا يعلو صوت المريد على صوت شيخه، وأن لا يناديه من وراء الحجرات. قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون}(3)، وقال أيضاً :{ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون}(4)، وأن لا يقاطع حديثه ولا يتكلم أثناء جلوسه إلا أن يتوجه إليه بسؤال على سبيل الاستفسار فقط، كما أنه يجب أن لا يسير أمام شيخه أثناء مرافقته والسير معه.

4." على المريد أن يستشير شيخه في جميع الأمور الهامة" فما خاب من استخار ولا ندم من استشار".

5. يجب عليه أن لا يلتفت لشيخ غير شيخه الذي ارتضاه مربياً، ويعلق فكره فيه وربما اعتقد أن هذا الشيخ أفضل وأعلم من شيخه فيقع في عناء كبير يؤدي إلى حرمانه السير والوصول إلى الله عز وجل.

6.أن لا يعترض على شيخه مطلقاً في القول والعمل وفي السر والعلانية لأن الشيخ قد أكرمه الله بعلم لدني ومعرفة ودراية تفوق مدارك المريدين وليكن شأنه في ذلك الإيمان والرضا وعدم الشك والارتياب، وهذا لا يمنع المريد من الاستفسار والتعلم من شيخه دون أن يكون هدفه الاعتراض والتعالم.

7.أن يستأذنه قبل انصرافه لقوله تعالى:{ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}(5).

8. الاستماع إلى مجلس العلم من الشيخ العارف بالله، " حيث قال بعض العارفين: من جالس هذه الطائفة ولم يتأدب معهم سلبه الله نور الإيمان"، وقال الجنيد، رضي الله عنه: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت بين العباد"(6).


إن آداب المريدين التي يجب أن يلتزم بها المريد حتى تعمه البركة في الدين والآخرة كثيرة، إلا أننا اقتصرنا على بعضها ومن أراد الاستزادة، فعليه الرجوع إلى المصادر التي تتعرض لذلك(7).

ملاحق المبحث الثالث

" الفصل الثاني"

1. ابن حنبل(248): المسند/ج1/ص257.

2. عبد الرحمن الشريف، الدلالة السنية/ ص22.
3. سورة الحجرات:49:آية 2.
4. سورة الحجرات:49:آية4.
5. سورة النور:24:آية 62.
6. عبد الرحمن الشريف، الدلالة السنية/ص22.
7. أنظر: عبد الوهاب الشعراني تنبيه المغترين.
· مثل: عبد الوهاب الشعراني "الأنوار في مصاحبة الأخيار".
· الشيخ أحمد الدردير "تحفة الإخوان في آداب الطريق".

المبحث الرابع

أوراد وأذكار الطريقة الخلوتية


الأوراد هي مجموعة أذكار وأدعية، يقصد بها مناجاة الله سبحانه وتعالى، والتذلل بين يديه وفاء بحق العبودية له.


" وسبب وضع المشايخ العارفين والمرشدين لها، هو تشويق المريدين إلى طلب المراد وهو  الله تعالى لأن قصدهم جمع الخلق على الحق وترقيتهم إلى منازل الصدق لا مجرد هوى النفس وحب رياسة لتنـزههم عن ذلك"(1).

لذلك تلتزم الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية بأورادها الخاصة الموصلة إلى الحضرة الإلهية.

هذه الأوراد مرتبة على النحو التالي:

1- ورد السبحة بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يومياً.*

2- يقرأ ورد الدرة الشريفة وورد اللطيف وتحفة الإخلاص ليالي أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بعد صلاة المغرب.
3- يقرأ ورد القرآن الكريم كل ليلة من ليالي الأسبوع بعد صلاة العشاء.**
4- يقرأ ورد الدرة الشريفة صباح الأيام المذكورة سابقاً بعد ختام صلاة الفجر.
5- تقرأ المسبعات والصلوات الدرديرية ومنظومة أسماء الله الحسنى ليلتي الجمعة والاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب.
6- يقرأ ورد الدرة الشريفة بكاملها مع تكرار قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" "77 مرة" ثم حزب السيف ثم حزب الهمزة صباح الاثنين والجمعة بعد صلاة الفجر.
7- يقرأ ورد السحر قبيل الفجر بساعة يومياً في اليالي الطوال من السنة على أن لا بقل ذلك عن ستة أشهر، وهو ورد اختياري.
وقد اختار مشايخ الطريقة الخلوتية على أن تكون قراءة الأوراد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن المريد يكون متفرغاً في هذه الأوقات، فهو يقرؤها قبل ذهابه إلى العمل، وكذلك في المساء بعد عودته، فلم يلزم السادة الصوفية المريدين بأوراد خلال النهار حيث يكون الشخص منشغلاً في عمله اليومي، فلا يستطيع في هذه الحالة أداء ما هو مطلوب منه على الوجه الأكمل.

وللأوراد فوائد عظيمة وفضائل كبيرة في حياة المسلم، إذا التزم بها، لأنها تؤدي به إلى السعادة في الدارين حيث قال تعالى:{ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً}(2).

فالمريد قبل نومه يقرأ بعض السور من القرآن الكريم التي ورد في فضيلتها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتي لم يثبت عنه أنه نام ليلة قبل أن يقرأها، فمن فضائل السور التي يلتزم بها أتباع الطريقة الخلوتية:

· سورة الفاتحة:

روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفاتحة:" هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم".

ولها أسماء أخرى، منها: أم الكتاب، الحمد، الشافية، الواقية، الكافية، وأساس القرآن الكريم(3).

· أوائل سورة البقرة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة"(4). 
وقال، صلى الله عليه وسلم:" اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة"(5).  

· آية الكرسي:

" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم..."(6).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من قرأ حم المؤمن إلى "إليه المصير" وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي حفظ بها حتى يصبح"(7).

· أواخر سورة البقرة:

روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلىالله عليه وسلم:" أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنـز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي"(8).  
وروى البخاري بإسناده عن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"(9). 

ويردد القارئ " واعف عنا واغفر لنا وارحمنا" ثلاث مرات فهي دعاء فتكون واحدة للدنيا وواحدة في القبر والثالثة في الآخرة، فنطلب من الله عز وجل في هذه الثلاث العفو والغفران والرحمة".

· قراءة آيات من سورة آل عمران:

" شهد الله أنه لا إله إلا هو..." آية18-19.

"قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء..." آية 26.

فمن فضائلهما:

  
قال علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل أللهم مالك الملك إلى قوله:{بغير حساب} تعلقت بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يا رب تهبط بنا دار الذنوب وإلى من يعصيك، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يقرأكن عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه، وإلا نظرت بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة، وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت(10).

· ما ورد في سورة السجدة:

روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال"كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينام، حتى يقرأ(الم التنزيل) السجدة(وتبارك الذي بيده الملك)"(11).

· ما ورد في سورة ياسين:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ان لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقرائتها قراءة القرآن عشر مرات"(12).


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له"

(13).

· من فضائل سورة الواقعة:

· " عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله بن مسعود مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك من بعدك، قال: أتخشى على بناتي من الفقر أني أمرت بناتي بقراءة سورة الواقعة كل ليلة، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً"(14).
· من فضائل سورة الملك:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ان سورة في القرآن الكريم ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك"(15).وهنا يردد القارئ قوله تعالى{ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا} سبع مرات فكل واحدة تدخل إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة".

· فضل الصلوات الدرديرية ومنظومة أسماء الله الحسنى:

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم في تعظيم يوم الاثنين وليلته:" ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وانزل القرآن علي فيه"(16).لذلك فقد كان يعظم أيضاً ليلته بالصلاة والذكر، وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه  ليلة الجمعة ويوم الجمعة بقوله:" عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء واليوم الأزهر"(17). 

" قال الإمام الشافعي رضي الله عنه احب كثرة الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم في كل حال وأما في يوم الجمعة وليلتها فهو أشد استحباباً"(18).

· أما عن منظومة أسماء الله الحسنى:

قال تعالى:{ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}(19).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ان لله تسعة وتسعين إسماً مائة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر"(20).

وامتثالاً لأمر الله تعالى وسنة رسوله فقد قام شيخنا أبو البركات ومهبط الرحمات الذي عم فضله الكبير والصغير أحمد بن محمد الدردير المالكي العدوي بتأليف منظومة عديمة النظير لاحتوائها على الدعوات الجامعة والأسرار اللامعة.

فكل بيت منها حزب مستقل، جامع لخيري الدنيا والآخرة صارف لسوئهما وهو آخر العلوم الإلهية التي ظهرت على لسانه وقد ألقيت عليه في ليلة واحدة فقام من فراشه وكتبها، وقال بعض العارفين:" أنفع العلم يؤخذ عن أهل الله هو آخر كلامهم لأنه زبدة معارفهم وجوامع أسرارهم"(21).

- المسبعات العشر التي تأتي في بداية الصلوات الدرديرية، وهي:

سورة الفاتحة- سبع مرات.

سورة الناس- سبع مرات.

سورة الفلق- سبع مرات.

سورة الإخلاص- سبع مرات.

سورة الكافرون- سبع مرات.

آية الكرسي- سبع مرات.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم- سبع مرات.

الصلاة الابراهيمية- سبع مرات.

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات- سبع مرات.

اللهم افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم- سبع مرات.


تقرأ هذه المسبعات ليلتي الاثنين والجمعة من كل أسبوع. وقد أهداها الخضر، عليه السلام، إلى إبراهيم التيمي ووصاه أن يقولها غدوة وعشية وقال له الخضر أعطانيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكر من فضلها وعظم شأنها ما يجل عن الوصف وأنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد قد سبقت له من الله عز وجل الحسنى.


فقد جاء عن سعيد بن سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن دبوة قال: وكان من الابدال (22) قال أتاني أخ لي من الشام، فأهدى لي هدية وقال: يا كرز، اقبل مني هذه الهدية فإنها نعم الهدية فقلت يا أخي! من أهدى لك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها ابراهيم التيمي. قلت: أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه؟ قال: بلى قال: كنت جالساً في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح فجائني رجل فسلم علي وجلس عن يميني، فلم أر في زماني أحسن منه وجهاً ولا أحسن منه ثياباً ولا أشد بياضاً ولا أطيب ريحاً، فقلت: يا عبد الله من أنت ومن أين جئت؟ قال: أنا الخضر، فقلت في أي شيء جئتني؟ قال: جئتك للسلام عليك وحبا لك في الله، عز وجل، وعندي هدية أريد أن أهديها إليك، فقلت وما هي؟ قال: هي أن تقرأ قبل طلوع الشمس وتبسط على الأرض وقبل أن تغرب" المذكور أعلاه" فقلت: أحب أن تخبرني من أعطاك هذه العطية؟ فقال: أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم، فسله عن ثوابه! فإنه سيخبرك، فذكر إبراهيم التيمي، رحمه الله أنه رأى ذات ليلة في منامه أن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة فرأى ما فيها ووصف وصفاً عظيماً مما رأى في صفة الجنة.

قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذي يعمل مثل عملك، وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها، فأتاني النبي، صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبياً وسبعون صفاً من الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب، فسلم علي وأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله! ان الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث فقال: صدق الخضر صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الابدال وهو من جنود الله عز وجل (23).  
· ورد السحر:

قال تعالى :{ وبالأسحار هم يستغفرون}(24).

قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث  الليل الأخير فيقول: هل من تائب، فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤاله؟: حتى يطلع الفجر"(25).


إن ورد السحر الذي يقرؤه أتباع الطريقة الخلوتية ما هو إلا امتثال للآية الكريمة وللحديث القدسي. وهذا الورد يقرأ قبيل الفجر بساعةوهو أفضل الأوقات لكثرة التجليات الإلهية.


يقول العارف بالله الشيخ الشرقاوي في شرحه لهذا الورد:" رأيت الأستاذ سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه في المنام وطلبت منه الإجازة ببعض الأسماء فأجازني وانصرفت ثم رجعت له وقلت له اجزني بورد السحر فغضب علي وقال ورد السحر لا يحتاج إلى إجازة أعني خاصة لوقوع الإجازة العامة به".


قال العارف بالله الشيخ محمد الحلبي رحمه الله:" من لازم على هذا الورد سنة ضمنت له على الله الفتوح"(26).


وقد قام سيدنا الشيخ مصطفى البكري بكتابة هذا الورد حيث يقول:" لقد منّ الله على عبده الجاني والمسرف المقصر المتواني، أيام تبييض لهذه الرسالة يعني كتابه " السيوف الحداد"، وكنت قد بيضت منها اربعة كراريس، برؤية الحبيب الأعظم والطبيب الأفخم صلى الله عليه وسلم في المنام، وذلك يوم الأربعاء السابع من محرم الحرام عام 1134 هجري، وكان ذلك نهاراً،" فرأيت كأني مجاور في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وفي كل يوم أتردد على الحجرة النبوية والوقوف بين يدي خير البرية لإلتماس بركاته التامة وإمداداته العامة، فجئت على العادة، فرأيت غلاماً، قد وقف قبالة الشباك الشريف وهو يضحك، غافلاً عن احترام ذلك المقام المنيف، فانتهرته وقلت له: أفي مثل هذا المقام يكون الضحك؟ فانزجر الغلام، ثم إني اعتراني حال وبكاء بنحيب وأنا أنادي: يا رسول الله! نداء صب كئيب، فرأيت ذاته الشريفة قد تمثلت لي بصورة منيفة، وعلى رأسه الشريف عمامة خضراء، قد علاها من المهابة والأنوار ما يجل عن الوصف قدراً، فأكببت عليه أقبل يديه، فانحنى علي وقال: ساعدنا، أو قال: ساعد الأمة، فقلت بماذا يا رسول الله! فقال: قل لا إله إلا الله وأظنه كررها ثلاثاً، وقل:الله، وأظنه كررها كذلك، فقلت على الرأس والعين يا رسول الله، وقلت في نفسي الحمد لله هذا تلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بهذين الإسمين، واضمرت في نفسي أني أشتغل بهما امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إقرأ قصيدة الغزالي! ففهمت أنها

الشدة أود بالمهج


يا رب فعجل بالفرج

قال، صلى الله عليه وسلم: وزد فيها ثلاث أبيات، فقلت: على الرأس والعين، يا رسول الله، ثم مشى، فتبعته، فقلت: يا رسول الله إني عملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالي وقد ذكرتها آخر ورد السحر، فقلت فيها:

بالذات بسر السر بـمن


أفضالك ربي منك رجي

  بحقيقتك العظـمى ربي


وبنور النور المنبلــج

بعــماء كنـت به أزلاً

بمحمد من جاء بالبلـج

فقال صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا المدد؟ فقلت منك يا رسول الله. قال: نعم، ثم قال: إقرأ قصيدة الغزالي! فقلت على الرأس والعين، ولم أزل أسايره حتى وصلت إلى باب السلام، فأردت أن أودعه وأنصرف فانحنيت لتقبيل يده الشريفة، فانحنى علي فنزلت على أقدامه الشريفة وأنا أبكي، وكأني غائب مدهوش من هيبته، وكشفت رأسي وأمسكت ما عليه بيدي اليمن وصرت أمسح وجهي ورأسي بدون حائل على أقدامه الشريفة والبكاء غالبني. ثم إني، لما أردت الخروج، لم أوله ظهري حتى غاب عني، وصرت أقول في نفسي: من أنت؟ حتى يخاطبك سيد الأنام ويحنو عليك ويتلطف معك بمثل هذا الكلام، وأنا أبكي، فواجهني بعض الإخوان وأخبرني أن الغلام الذي زجرته أخبر أن فلاناً حصل له مدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أنه خرج قبل أن يرى شيئاً، ولم يكن في المسجد أحد، فحمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ومحل الشاهد من هذه الرؤيا قوله صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا المدد؟ وقولي منك، وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم وقوله عليه الصلاة والسلام إقرأ قصيدة الغزالي، فهمت منه أن هناك شدة ستحل، وأمرني أن أسأل تعجيل الفرج، فما مضى ذلك اليوم والذي بعده حتى حصلت شده عظيمة، ويوم وقوعها رآه صلى الله عليه وسلم، بعض إخواننا في السماء السابعة، لكنه عليه الصلاة والسلام في حركة، فسأل رجلاً هناك فقال: أنه في حركة الشفاعة، وفهم أنها في الفقير"(27).


يبدأ ورد السحر بالفاتحة وأوائل سورة البقرة، وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويكرر قوله تعالى:{ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا} ثلاثاً. ويقرأ قوله تعالى:{ لقد جاءكم رجل من لأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم}(28).ويكرر ( فإن تولوا) حتى آخر الآية سبع مرات لقوله صلى الله عليه وسلم:" من قال حين أصبح وحين أمسى :"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقاً كان بها أو كاذباً"(29). ويقرأ بعدها سورة الإخلاص ثلاث مرات وسورة الفلق وسورة الناس. وقد وردت فضائل هذه السور في أحاديث كثيرة لا حاجة إلى إعادة ذكرها، بعد ذلك يقول استغفر الله العظيم سبعين مرة لقوله تعالى:{وبالأسحارهم يستغفرون}(30)، وقال أيضاً{ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}(31). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"(32).


ويقول كذلك{ بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم} ويكررها ثلاثاً لقوله صلى الله عليه وسلم:" من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء، حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة حتى يمسي"(33)، بعد ذلك يقرأ المريد المناجاة التي يظهر فيها خضوع النفس وتذللها أمام خالقها، وأنها بحاجة إليه في كل لحظة وكل حين فقد حرص اتباع الطريقة الخلوتية على مناجاة الله عز وجل والدعاء في هذا الوقت لأن نفس الإنسان تكون بعيدة كل البعد عن الرياء فتكون عبادته ودعاؤه من قلبه خالصة لوجهه تعالى.


وكما أنه يوجد أوراد جماعية كذلك يوجد أوراد شخصية متفرقة للمريد، كلما سنحت له الفرص، أن يقرأ ما شاء من الأورادالاختيارية التالية صباح مساء بعد ورد السبحة:

· يردد "يا الله" ستاً وستين مرة.

· يردد "يا لطيف يا حفيظ" مائة وثلاثاً وثلاثين مرة.
· يردد يا كريم يا فتاح" مائة مرة.
· يردد " يا ودود يا وهاب" مائة مرة.
· ورد الأسماء السبعة، ويقرأ مرة في كل يوم وليلة ثلاثمائة مرة وهو:
" لا إله إلا الله، الله، هو حق حي قيوم قهار".

بعد هذا الشرح الوجيز عن أوراد الطريقة الخلوتية تجد أن أورادها يومية مستمرة صباح مساء قبل شروق الشمس وبعد غروبها.


وقد يعطي الشيخ لأحد المريدين ورداً خاصاً به غير الأوراد الجماعية الملزم بها، وذلك عندما يرى أن نفسه ضعيفة جداً، فيلزمه بقراءتها لمدة محدودة، حتى ينصلح حاله وتقوى نفسه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثالث

أنشطة الطريقة الخلوتية.

المبحث الأول

أنشطتها في مجال العبادة.

المبحث الثاني

أنشطتها في مجال العلم والمعرفة.
المبحث الأول

أنشطتها في مجال العبادة


قال تعالى:{يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم}(1).


تلتزم الطريقة الخلوتية الجمعة الرحمانية في كل نشاطاتها وأعمالها بتعاليم الكتاب والسنة، وهي مسؤولة عن توجيه أتباعها لتحقيق الأغراض الدينية والروحية ونبذ الخرافات والبدع والتواكل.

يعتمد النشاط اليومي والفعال في شتى المجالات وتعمل على تنمية الوعي الديني وتعتبر التوجيه والإرشاد إلى تعاليم الدين الحنيف واجباً إسلامياً.

تهتم الطريقة الخلوتية ببيان المفهوم الصحيح للتصوف الإسلامي على اعتبار أنه خلق وسلوك وأنه جهاد في سبيل تطهير النفوس وتوجيهها للعبادة الخالصة، حتى يكون المسلم حاضر النفس مع الله بذكره في جميع أحواله، فالذكر هو روح العبادة وغايتها. وتؤمن بصدق العبودية والبعد عن الشوائب. تأخذ نفسها بالعزائم دون الرخص إلا عند الضرورة الملحة والظروف القاهرة.

تكثر من نوافل العبادات كصلاة الليل والضحى وتعتبر أن في المال حقاً سوى الزكاة.


وفي الحديث:" أن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها" رواه الطبراني.


من خلال هذا الحديث يقوم أتباع الطريقة الخلوتية بإحياء بعض الليالي المباركة اقتداء برسول الله، صلى الله عليه وسلم منها:

· ليلة القدر:

قال تعالى:{ليلة القدر خير من ألف شهر}(2).

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،:" من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه"(3).

· ليلة النصف من شهر شعبان:

قال تعالى:{ فيها يفرق كل أمر حكيم}(4).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها"(5).

وقال عليه الصلاة والسلام:" إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"(6). 

وامتثالاً لقوله تعالى ولقول رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقوم أتباع الطريقة الخلوتية بإحياء هذه الليلة ويغتنمونها فرصة مباركة، تتجه فيها القلوب إلى علام الغيوب، فيبادرون إلى بيوت الله بين العشاءين ويعقدون حلقات الذكر والعلم ويبتهلون فيها إلى الله بطلب الرحمة والمغفرة. 

فيجدون بأداء ست ركعات. كل ركعتين بتسليمه وتكون:

1. ركعتين بنية طول العمر مع حسن العمل.

2. ركعتين بنية دفع البلاء.
3. ركعتين بنية الاستغناء عن الناس.
يتخلل هذه الركعات قراءة سورة ياسين والدعاء، ونصه كما يلي:


اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً علي في الرزق، فامح اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقومون بإحيائها حتى طلوع الفجر لمن يستطيع ذلك.

· إحياء ذكرى يوم عاشوراء:

اعتادت الطريقة الخلوتية يوم عاشوراء القيام بزيارات متعددة إلى مساجد ومقامات الصالحين برفقة شيخها ومن أهمها زيارة الأقصى المبارك التي تتميز ب:

1. الإنضواء تحت قيادة رجل واحد،وهو شيخ الطريقة الخلوتية، فالحاجة تدعو إلى الإقتداء بشيخ عارف، يبصر المريد بأمور دينه ودنياه، فهو نهج في التربية والسلوك، لأن الله أحيا بمعرفته قلبه وسار بنهجه نهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، فهو نموذج عملي وحي، يبعث في نفوس أتباعه معاني الرضا والاطمئنان إلى الخير وتأصيل قيم المحبة في نفوسهم وقادر على توجيههم إلى الصواب وتوحيد الكلمة.

2. لبس الزي الإسلامي، وهو اللون الأبيض، الذي يضفي على قلوبهم البهاء والهيبة ويدل على بياض القلب ونقائه وصفائه من العلائق وشوائب الدنيا ويظهر الوحدة في القصد والهدف والمشاعر.
3. الاهتمام بصيام هذا اليوم، إلا من كان له العذر في ذلك.
هكذا نعلم أن المناسبات الدينية سوانح روحية وفرص نفسية، يتوجه بها الإنسان إلى ربه، يتبرأ فيها من حوله وقوته إلى حول الله العظيم وقدرته. يرجو رحمته ويخاف عقوبته، ليبلغ رضاه وتوفيقه، وكم بهذه الذكريات والسوانح من ساعات مباركة، تذكر الإنسان بربه.

بناء المساجد:


إعلاءاً لكلمة الله ونشراً للدعوة الإسلامية وانطلاقا من قول الله تعالى:{ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال}(7).وقال، جل جلاله:{ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}(8).

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة"(9).

أخذت الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية على عاتقها بناء المساجد في جميع أنحاء البلاد. فقد قامت ببناء أكثر من خمسين مسجداً حتى الآن في مختلف القرى والمدن، أشهرها المسجد الذي أقيم في قرية باقة الغربية والذي تم تشييده في عام 1987م وتبلغ مساحته 1350م2.


وهذا المسجد يعتبر ثالث مسجد بعد المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي من حيث السعة والجمال. جمال المسجد في نظر الصوفية يعني أن يكون غنياً في التربية الروحية لأن المسجد يكون للنجوى والتأمل والتوبة وكلها ضروب من الجمال النفسي يناسبها الجمال المعماري، فما أجمل الصلاة في مسجد بديع الصنعة جميل التقاسيم فيه تسبيح وتكبير مع الزينة التي حث عليها سبحانه وتعالى في قوله:{ خذوا زينتكم عند كل مسجد}(10).يبلغ طول المئذنة 46م، له قبة كبيرة طليت بألوان زاهية وكتب عليها آيات من الذكر الحكيم، حتى يمكن القول أنه استوفى معظم العناصر الجمالية للعمارة المسجدية.

أقيم هذا المسجد في عهد سيدنا الشيخ محمد جميل بن حسني الدين القاسمي رحمه الله تعالى.


لقد قام كل شيخ من مشايخ الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية ببناء عدة مساجد في عهده. فالزوايا التي أنشأها سيدنا الشيخ حسن حسين عمرو، قدس الله سره خلال مدة إرشاده والتي بلغت ثلاثاً وثلاثين سنة، أربعة زوايا في المناطق التالية:

الدوايمة، نوبا، صوريف، القباب.


أما الزوايا التي أنشأها سيدنا الشيخ خير الدين الشريف رحمه الله، قدس الله سره، خلال مدة إرشاده البالغة سبع سنين، أربع زوايا في المناطق التالية:

نوبا قضاء الخليل، بيت أولا، عراق المنشية، زيتا.


والزوايا التي أنشأها سيدنا الشيخ حسني الدين القاسمي، قدس الله سره خلال مدة إرشاده، وهي سبع عشرة سنة، أربع وعشرون زاوية في المناطق التالية:

الدوايمة: فيها مقام الشيخ حسن حسين عمرو، الخليل "حارة الشيخ": فيها مقام الشيخ خير الدين، الخليل مدخل المدينة: وفيها مقامه ومقام أشقائه وأولاده، بيت أولا، نوبا، صوريف، نحالين، حوسان، بتير، رنتيس، حلحول، عراق المنشية، حتا، برير، سدود، زيتا، عتيل، باقة الغربية" وسط البلد"، باقة الغربية"بير بورين"جت، صيدا، بير نبالا، زرنوقة.


أما الزوايا التي أنشأها سيدنا عبد الحي داوود القاسمي قدس الله سره، خلال مدة إرشاده وهي ثماني عشرة سنة، عشر زوايا في المناطق التالية:

علار، دير الغصون، إربد، الزرقاء، العروب، أم علاس، الكرامة، عين السلطان، عقبة جبر، صيدا.


أما الزوايا التي أنشأها سيدنا الشيخ يس حسني القاسمي قدس الله سره، خلال مدة إرشاده، وهي أربع وعشرون سنة، أربع عشرة زاوية:

نوبا" تجديد وتوسعة"، بيار وادي السير، عين السلطان" تجديد وتوسعة"، الكرامة"تجديد وتوسعة"، الزرقاء"تجديد وتوسعة"، حطين، عبدون، باقة الغربية"تجديد وتوسعة"، بير السكة، الخليل"توسعة"، جباليا، البقعة، إقامة دار للقرآن الكريم " بير بورين باقة الغربية"، إقامة مكتبة جمعية أتباع الشريف حسني القاسمي التابعة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.


أما الزوايا التي أنشأها سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي قدس الله سره خلال مدة إرشاده وهي سنتان في باقة الغربية: زاوية بير بورين.

أما الزوايا التي أنشئت في العهد الحالي فهي:

زاوية جت 1991م= 1412هجري.

زاوية دير البلح 1991م= 1412هجري.

زاوية نوبا- منطقة المشاهد- 1991م=1412هجري(بناء)

زاوية البلد باقة الغربية 1991م= 1412هجري(توسعة).

زاوية بيت أولا 1989م= 1409هجري ( توسعة).

زاوية صوريف 1994م= 1415هجري.

زاوية رنتيس1994م=1415هجري.

زاوية مغير السرحان 1995م= 1415هجري.

زاوية زيتا 1995م= 1415هجري(توسعة).

زاوية بيادر وادي السير1994م = 1415هجري(تجديد).

زاوية الزرقاء 1995م= 1416هجري (تجديد).

وإضافة إلى الزوايا المذكورة إنشاء وافتتاح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في باقة الغربية وتطوير مكتبتها وإقامة روضة رياض الصالحين في باقة الغربية 1989م= 1409هجري.

ملاحق المبحث الأول

"الفصل الثالث"
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المبحث الثاني

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

التعريف بالكلية:


تعتبر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في باقة الغربية من أعظم وأبرز إنجازات الطريقة الخلوتية وقد تأسست الكلية عام 1989م.


تعنى الكلية بالدراسات الشرعية والعربية وإعداد الفقهاء والأساتذة والدعاة والأئمة، وبهذا تسهم الكلية في تلبية حاجات البلاد من القضاة والأئمة والخطباء والمدرسين، والعناية بالبحوث في مجالات الدراسة الشرعية واللغوية وتحقيق المخطوطات العلمية ونشر قيم الإسلام وأخلاقه.


حصلت الكلية على اعتراف وزارة المعارف والثقافة بالإضافة إلى فتح تخصصين إضافيين، وهما الرياضيات والحاسوب واللغة الإنجليزية*.

وقد وضعت لافتة في مدخل الكلية كتبت عليها الأبيات التالية:

كلية الشريعة قد من الكـــريم بــها 







نور المعارف يبدو من محـياها

ياسين بن حسني الدين قد أرسى قواعدهـا







حبا بشرع رسول الله أنشأها


جميل بن حسني الدين ضحى في إقامتها







بالجسم والروح قطب العصر أفداها

عفيف بن حسني الدين كملها وجهزها







فأصبحت معهداً والله يرعاها

المكتبة:


تعتبر المكتبة أكبر مكتبة متخصصة في العلوم الإسلامية في الوسط العربي. تضم أنفس الكتب والمراجع التي تخدم طلبة الكلية وجميع الدارسين والباحثين، وتشمل مختلف المواضيع من معارف عامة وفلسفة وعلم نفس وعلوم قرآن وتفسير وحديث وعقيدة ومذاهب إسلامية وفقه وأصول الفقه وتصوف وسيرة نبوية بالإضافة إلى العلوم النظرية والتطبيقية والفنون والآداب والتاريخ والجغرافيا والتراجم والآداب.

بلغ رصيد المكتبة من الكتب والمراجع( ثلاثة وعشرون ألف كتاب) وهي في ازدياد مضطرد.

وقد كتب على بابها الأبيات التالية:

أرسى البـناء بهـمة إذ تعتلي







شيخ الطريقة من سلالة أصـل

فأقام مكتـبة ليهدي نورهـا







علمـا لطالبها بصفـو المنـهل

تجديدها أضحى لخدمة معهد







كليـة تدعـو لبــر المفضل

انت العفيف القاسمـي أورخ







لك آية التعظيم،جودك طاب لي

روضة رياض الصالحين:

من بين نشاطات الطريقة الخلوتية إنشاء روضة إسلامية تحت اسم " رياض الصالحين"، تضم خمس شعب من جيل، وتم إنشاؤها عام 1989م.

يتولى التدريس في كل شعبة معلمة ومساعدة، يبذلن الجهد الكبير في تنشئة الأطفال تنشئة إسلامية مع مراعاة أساليب التربية الحديثة.

تمتاز هذه الروضة بوفرة ألعابها التركيبية المختلفة وجمالها وترتيبها*.   

الخاتمة


لقد أصبحت الضرورة تقضي وفي هذا الوقت بالذات إن نورد المعلومات الدقيقة عن الطريقة الخلوتية باعتبارها دعوة خالصة للأخلاق والسلوك ودعوة إلى العلم والثقافة، حيث أخذت تعنى بالدراسات الإسلامية والعلمية وترسيخ القيم الإسلامية في الثقافة المعاصرة من خلال بناء الزوايا وإقامة الكليات والمكتبات والروضات وغير ذلك من النشاطات، فحرصنا كل الحرص في هذا البحث أن نأخذ بمنهج الموضوعية الكاملة.


مما يجدر الإشارة إليه أن الطرق الصوفية حقيقة، وجدت في التاريخ الإسلامي من أيامه الأولى، وعي تعتبر مدارس تربوية تضم إلى جانب العلم والثقافة ممارسة  تطبيقية لما تقدمه من تعليم وتثقيف الأجيال، ذلك أن علاقة طلابها ومريديها بشيخهم هي علاقة حب وتقدير واحترام، وهو بهذا الرباط الروحي يمكن أن يوجههم عملياً إلى الخير حيث يريد بيسر وسهولة.


قد أردنا أن ننبه إلى أن الطريقة الخلوتية الصوفية معناها أن شيخاً من الشيوخ عرف بالعلم والعمل، التف حوله تلاميذ يأخذون عنه علمهم ويبصرهم بكيفية العمل على أساس من تعاليم الكتاب والسنة والفهم السديد والاجتهاد.


من الطبيعي أن يكون لكل شيخ منهج خاص في التربية كما وأن لكل مدرس طريقة خاصة في إيصال المعلومات إلى تلاميذه.


لقد توخينا في هذا البحث الإيجاز لأنه لا يمكن الوقوف بالتفصيل على كل ما ذكر، حيث ألقى البحث بظلاله على ماهية الطريقة الخلوتية وأركانها ورجالاتها وأورادها ونشاطاتها.


فإن وفقنا، فمن عند الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا رافعين أكف الضراعة إلى الله أن يهدي الأمة إلى سواء السبيل وأن يجمعهم على كلمة التوحيد وأن تبقى هذه الطرية دعامة خير وبركة ينتفع بها المجتمع.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالمين.

قائمة المراجع والمصادر

· القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة.

على قراءة أبي عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي(127/745) برواية أبي عمر حفص بن سليمان الكوفي الأسدي(90-180/709/796).

المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1410/1990،ص 604.

1.الألوسي، أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني(802-854/1217-1270):

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

بيروت: دار الفكر، 1398/1978،ج30/10مج.

2.ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد  الكناني ( 773-852/1372-1449):

الإصابة في تمييز الصحابة

تحقيق: طه محمد الزيني

القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط1، 1388-96/1968-76، 13ج، 6 مج.

3. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الشافعي( 773-852/1372-1448):

فتح الباري شرح صحيح البخاري

بيروت: دار الفكر، 1379/1959، 14ج/14مج.

4.ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني( 780-855/764 –241):

مسند الإمام بن حنبل

بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1398/1978،6ج،6مج

5.ابن رزوق، أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد(1396/1976):

قواعد التصوف

صححه ونقحه: محمد زهري النجار، راجعه علي معبد فرغلي.

القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،ط2، 1396/1976، 139ص 

6.ابن العربي:

عارضة الأحوذي

شرح صحيح الترمذي 9مج

7.ابن عطاء الله السكندري، أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم(709/1309):

الحكم ومعها بعض المكاتبات والمناجاة

القاهرة: دار الطباعة المحمدية ، (د.س.)،2ج،2مج

(يليها شرحها المسمى " من عطاء الله " /تأليف: محمد مصطفى أبو العلا).

8. ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي (701-774/1302-1373)

تفسير القرآن العظيم

دار الفكر، بيروت 7ج

9.ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني (209-273/824-887):

سنن ابن ماجة.

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي

بيروت:دار الفكر ، (د.س.)، 2ج،2مج

10. أبو داوود: سليمان بن الأشعث

السنن مع عون المعبود

الكتاب العربي، بيروت

11.البغدادي، محمد هاشم القادري الكيلاني:

شرح صيغ الصلوات على سيد السادات( عليه الصلاة والسلام)

نابلس: شركة عبد الرحمن حجاوي، مطبعة النصر التجارية ومكتبتها، 1410/1990، 267ص

12. الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى

الجامع الصحيح

تحقيق: إبراهيم عطوة

مج5

13. جبر، سعدات سعد الدين:

مفهوم العلم الإلهي اللدني عند أبي حامد الغزالي

( رسالة ماجستير في فرع الآداب العربية- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة القديس يوسف- بيروت، 1402/1938، 233ص)

14.الدردير، أبو البركات شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي( 1127-1201/1715-1786):

تحفة الإخوان في آداب الطريق

القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية، (د.س.)، 26 ص

15. رضوان، محمد أحمد محمد:

النفحات الربانية من أحاديث وأقوال وتوجيهات مولانا العارف بالله تعالى الحاج أحمد محمد رضوان.  

القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- وزارة الأوقاف 1401/1981، 349ص

16.السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعي( 762-855/1361-1451):

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

بيروت: دار الكتب العلمية، ط3 ، 1397/1977، 271ص

17. الشرقاوي، عبد الله:

شرح ورد السحر

مصر: المطبعة العامرة، 1292/1875

18. الشريف، عبد الرحمن بن حسين الحنفي الخلوتي الخليلي:

الدلالة السنية للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1 ، 1366/1947، 208ص 6

19. الصاوي،أحمد المالكي الخلوتي

الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية 

القاهرة:مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، (د.س.)، 132ص

20.عبد الباقي، محمد فؤاد:

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

بيروت: دار الفكر،ط2،1401/1981،782ص

21.علي، موسى محمد:

حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة

بيروت: عالم الكتب، ط2 ، 1405 /1985، 606ص

22. عيسى، عبد القادر:

حقائق عن التصوف
عمان: المطبعة الوطنية، ط4، 1401/1981، 702ص
    23.الغزالي، أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي(450-505/1058-1111):

إحياء علوم الدين

بيروت: دار القلم، ط1،(د.س.) ، 5 مج

24.غرة، محمد صالح:

     رسائل الفضائل الربانية

(د.م): (د.ن.)، ط1،(د.س.)200ص

   25. الكوثري،محمد زاهد، (1296-1371/1879-1952):

البحوث السنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية

(د.م): (د.ن.)، ط1،1406/1986، 47ص.

26. مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسن النيسابوي( 204-261/820-875):

صحيح مسلم

27.الملطاوي، حسن كامل:

الصوفية في إلهامهم

(القاهرة): لجنة التعريف بالإسلام- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ج1: 1389/1969، ج2:1392/1972

(الصوفية في إلهامهم: 70-71)

28.النبهاني، يوسف بن إسماعيل بن يوسف( 1350- 1265/1932-1849):

جامع كرامات الأولياء.

تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض.

مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،ط3، 1404/1984 2ج،2مج.

29. النجار، عامر:

الطرق الصوفية في طرابلس نشأتها ونظمها وروادها:

الرفاعي- الجيلاني- البدوي- الشاذلي- الدسوقي

القاهرة: دار المعارف، (1404/1938)، 344ص

30. الهيثمي،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي ( 753-807/1335-1405):

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

تجديد الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر

بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، ( 1387- 1967)، 10ج/ 5مج

* افتتح تخصص آخر في عهد سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله تعالى، وهو الطفولة المبكرة وهناك تفكير في فتح تخصصات أخرى. وقد تقدمت الكلية بطلب لوزارة المعارف ومجلس التعليم العالي من أجل الحصول على شهادة B.Ed.


*  أقيم مبنى جديد للروضة وفق أحدث الأنظمة في عهد سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله تعالى، ويعتبر هذا المبنى نموذجا للروضات الحديثة في الوسط العربي.
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